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)١(:  

ــة مــن الشــعراء اشــتهروا بالعــدو والإغــارة علــى  والشــعراء الصــعالیك هــم طائف

ل للنهب وأشهرهم : الشنفري وتأبط شـراً والسـلیك بـن السـلكة وعـروة بـن القبائ

  الورد.

فیـه الفـرد یـذوب لقد فرضت الحیاة القبلیة على أفرادها نظاماً سـلطویاً   

، یحمل اسمها ، وینتمى إلیها ، ویحتمى بها ویحمیهـا ، بشـرط داخل الجماعة

نقــاء العــرق یهــا یترتــب عل يأن یكــون ارتباطــه بهــا مــن خــلال صــلة الــدم التــ

، وحــرم مــن شــرف بغیــره وصــم بالهجنــة  يواللــون فــإذا مــا اخــتلط الــدم العربــ

قائمة المهمشین فیها لیقوم على  يالانتساب للقبیلة وحمل اسمها ، ووضع ف

خدمتها ، ارتضت مجموعة منهم هذه الحیاة الذلیلـة ورفضـته مجموعـة أخـرى 

وخروجـاً علیهـا ، انضـم لهـذه  رفضها تمـرداً علـى القبیلـة وأعرافهـا ، يوكان ف

الفئة مجموعة من الخلعاء لیتكون من هؤلاء جمیعاً ما عرف باسـم الصـعالیك 

، ویكشف هـذا  يتبنى هؤلاء خطابا ثوریاً متمرداً لیقابل خطاب القبیلة السلطو 

 يالخطاب المتمـرد عـن أیـدولوجیاتهم (أفكـارهم ، معتقـداتهم ، دوافعهـم...) التـ

بیلـة وطرحوهـا مـن خـلال هـذه الأیدولوجیـة أسـلوب حیـاتهم انفردوا بها عن الق

خوف وقلق وتوتر وترقب ،  نالمبنیة على الثورة والتمرد ، وما یترتب علیها م

دفعــتهم هــذه الحیــاة إلــى الاعتمــاد علــى الســرعة والتنقــل وعــدم الاســتقرار ممــا 

لقلقــة جعــل ارتبــاطهم بالمكــان ارتباطــاً ســریعاً عــابرا ، كمــا تركــت هــذه الحیــاة ا
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للعدیـد مـن الافتراضـات تتمثـل البـاب المتوترة تأثیراً على الزمن أیضاً لذلك فتح 

  فیما یلى:

 ما مدى التأثیر المتبادل بین الإنسان والمكان والزمان ؟  - 

 ما مدى الارتباط بین المكان والزمان ؟  - 

عنـــد  يمـــا مـــدى ارتبـــاط المكـــان والزمـــان بالخطـــاب القصصـــ - 

 د والوصف والحوار؟السر  يالصعالیك المتمثل ف

 ما مدى تأثیر تأثر حیاة الصعالیك بالمكان والزمان خاصة ؟  - 

فــي قصــص علــى هــذه الأســئلة تمــت دراســة المكــان والزمــان  وللإجابــة  

الصعالیك في مقدمة وتمهید ومبحثین اعتمدت الدراسة على المـنهج الوصـفي 

إطارهــا التحلیلــي أداة لهــا . واتخــذت مــن قصــص الصــعالیك مــادة لهــا محــددة 

مفهـوم الصـعلكة الزمنى بالعصر الجاهلي حتى آخر عصر بنى أمیة لاخـتلاف 

فــي هــذا العصــر عــن مفهومهــا فــي العصــور التالیــة لــه لاخــتلاف الظــروف 

السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة ودخــول فكــرة الاســتجداء والعیــارة علــیهم 

  وتغیر مسمیاتهم بالعیارین والشطار تبعاً لذلك .

ن هــذه الدراســة (المكــان والزمــان فــي قصــص الصــعالیك ) حلقــة وبهــذا تكــو

ننا نتجاوز في هـذه الدراسـة إمتممة لدراسة الخطاب في هذه القصص وعلیه ف

ـــف بالخطـــاب  ـــا نتجـــاوز التعری ـــف بالصـــعالیك ونشـــأتهم وقصصـــهم كم التعری

القصصي وأنواعه والدراسات السابقة وكلنا أمل بأن یفـتح البـاب لدراسـة تراثنـا 

  بي بمناهج وأسالیب حدیثة . العر 

  وباالله التوفیق والسداد
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ب اا  نن واا  

:  

السـرد والوصـف والحـوار ، بالمكـان المتنوعة اب القصصي بصیغه طیرتبط الخ

تــه وإشــاراته ورمــوزه والزمــان ارتباطــاً وثیقــاً فالمكــان بمفرداتــه المتنوعــة ودلالا 

ي فیمنحه الواقعیـة وشـرعیة التواجـد ، أمـا الزمـان ناً للفعل القصصضیعتبر مح

وهــو المحــرك لهــذا الفعــل والمحقــق لــه یمنحــه الحیــاة ویحــدد طبیعتــه وطریقــة 

صوغه ، كما یؤثر في تكوین شخصیاته جسدیاً وفكریاً ، ویبعث فیهم الحیویة 

یتحقــق وجــود الخطــاب وتكاملــه   -المكــان والزمــان  -والاســتمرار وبهمــا معــاً 

  .التقني 

وعلــى الــرغم مــن الانفصــال الظــاهري بــین المكــان والزمــان إلا أنهمــا عنصــران 

  مندمجان في القصة ، ویعتبر الفصل بینهما فصلا شكلیاً .

ــزمن  ــة ، فالمكــان ی وممارســة إحضــار الزمــان والمكــان مــع الحــدث ظــاهرة فنی

  .)١(بالزمان والزمان یمكن بالمكان ویطلق علیهما معا میشال بوتور(المدى)

یــرتبط المكــان فــي القصــة بالوصــف ، فهــو الأداة التــي یتشــكل بهــا المكــان ، و 

  على حین ترتبط صیاغة الزمان بالسرد .

                                                           
) بحوث في الروایة الجدیدة . میشال بوتور . ترجمة : فرید أنطونیوس (دار عودیـات ، ١(

 .  . ٧٨) ص١٩٦٧بیروت ، ت 
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  ا اول : ان
لاشك أن الإنسـان یـرتبط بالمكـان ارتباطـاً وثیقـاً یتـأثر بـه ویـؤثر فیـه ، وتنشـأ 

فیسـهم المكـان بینهما تبعاً لذلك علاقة تبادلیة تسیر في اتجـاهین متـوازیین ، 

في تشكیل فیزیولوجیة الإنسان وأیدولوجیته فیطبع وعیه وفكره وهویته بطابعه 

ــدوره فــي أنســنة  ــه . ویســهم الإنســان ب ــأثیره فی ــى ت تاركــاً بصــماته شــاهداً عل

المكــان وتطویــع بیئتــه وخصائصــه وإعمــاره تاركــاً آثــار حضــوره شــاهدة علــى 

مـة المكـان إلا مـن خـلال علاقتـه محاولة التطویـع والأنسـنة ؛ لـذلك لا تبـدو قی

  لا یظهر وجود الإنسان إلا من خلال المكان . و بالإنسان ، 

في عالم القصة یرتبط المكان بالشخصـیات ویحمـل فـي طیاتـه جمیـع الـدلالات 

والرموز الملازمة له والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور حیث یسود 

یـرتبط المكـان بالشخصـیات یـرتبط  ثقافة معینة أو رؤیة خاصة للعـالم . مثلمـا

بالحدث ، فتتعدد الأماكن فیها تبعاً لتغیر الحدث وتطوره ، وقد تخلق الأحـداث 

أبعـــاداً فـــي ذهـــن شخصـــیات القصـــة فیتكـــون مـــن مجمـــوع الأمكنـــة الحقیقیـــة 

  . )١(والذهنیة ما یعرف بفضاء القصة

ینهــا ویــرتبط الفضــاء القصصــي بحكــم تعــدد الأمكنــة فیــه وتصــویر الحركــة ب

باستمراریة سیرورة الحدث وتدفق الزمن فیها على حـین یـرتبط وصـف المكـان 

  .بالتوقف الزمني ، من هنا كان ارتباط المكان والزمن في القصة 

                                                           
) بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي . حمید لحمـداني (المركـز الثقـافي العربـي ١(

وقد جاء فیه (الفضـاء أشـمل  ٦٤م) ص٢٠٠٠، ت  ٣، الدار البیضاء ، بیروت ، ط

 وأوسع من المكان ، والمكان بهذا المهني هو مكون الفضاء...)  . 
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ولقـــد أفضـــت حیـــاة الصـــعالیك الثـــائرة المتمـــردة إلـــى انفصـــالهم عـــن قبـــائلهم 

لقفـار طلبـاً أیدولوجیا تبعه انفصال مكاني دفعهم إلى السكن في قمـم الجبـال وا

  فقال :  )١(ر السعديمللنجاة ، صور ذلك الأحی

" كنت ممن خلعني قومي وأحل السـلطان دمـي ، وهربـت وتـرددت فـي البـوادي 

حتــى ظننــت أنــي قــد جــزت نخــل ونــار، وكنــت أرى النــوى فــي رجیــع الــذئاب ، 

وكنت أغشـى الـذئاب وغیرهـا مـن بهـائم الـوحش ، ولا تنفـر منـي لأنهـا لـم تـر 

  .)٢(ي"أحداً قبل

ویعكـس المكـان فـي قصـص الصـعالیك حیـاتهم القلقـة المتـوترة المتعمـدة علــى 

الغارة حینا وعلى الفرار والاختبـاء حینـا آخـر  . لـذا لا یمثـل المكـان الاسـتقرار 

والهدوء والسكن بالنسبة لهم وإنما هو موطن یفـر إلیـه أو منـه . دفعـتهم إلـى 

نقل فجعلت علاقتهم بالمكـان علاقـة ذلك حیاتهم المرتبطة بالحذر والسرعة والت

أیضـاً . أدى ذلـك  رتباطهم بـه ، فكـان سـریعاً عـابراً سریعة عابرة ، لذا ضعف ا

إلى كثرة الأماكن وتعددها في قصصهم وشعرهم على السواء حتى أنهم انفردوا 

بذكر بعض هذه الأمـاكن عـن غیـرهم ، وكـان شـعرهم مصـدراً أساسـیاً اعتمـدت 

                                                           
، وخـاف السـلطان فخـرج فـي الفلـوات ) كان الأحیمر لصـاً كثیـر الجنایـات، فخلعـه قومـه ١(

 -٢١٣وقفار الأرض الشعر و الشعراء. ابن قتیة : أبو محمـد عبـد االله بـن مسـلم ، (

هــــــ ـــــ ١٣٧٧هـــــ ) تحقیـــق :أحمــد محمـــود شــاكر (دار المعـــارف ، القــاهرة ت  ٢٧٦

للمزیـــد أنظـــر معجـــم الشـــعراء مـــن العصـــر الجـــاهلي حتـــى نهایـــة  ٢/٧٨٧م) ١٩٥٨

هــــ ١٤١٧، ت١عفیـــف عبـــدالرحمن (دار المناهـــل ، بیـــروت ، ط العصـــر الأمـــوي د.

 .  ١٢م) ص١٩٩٦ـ

ــد ابــن عبــد ربــه : أحمــد بــن محمــد٢( ـــ  ١٤٠٤هـــ (ط ت ٣٢٨) العقــد الفری م)  ١٩٨٣هـــ

٣/٢٩٠  . 
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وقــد ذُكــر أن بعــض صــعالیك الســراة ویثــرب والیمامــة  )١(علیــه معــاجم الأمــاكن

  .)٢(یبعد في غارته حتى یبلغ الیمن

وهــو  -ویــأتي ذكــر المكــان فــي قصــص الصــعالیك متقطعــاً متصــلاً بالوصــف 

وهـــي فقـــرات متقطعـــة أیضـــاً تتنـــاوب فـــي  -الأداة التـــي یتشـــكل بهـــا المكـــان 

  الظهور مع مقاطع الحوار والسرد. 

  وظ ان :

دد الأمــاكن فــي قصــص الصــعالیك وعلــى الــرغم مــن تعــددها إلا أنهــا تحمــل تتعــ

طابعاً متقارباً لتقارب الجغرافیة وتقارب طبائع سكانها وعادتهم ؛ لذا فإن قیمـة 

المكان لا تبرز إلا من خلال وظائفه المتعددة التي یمكن إجمالها في وظیفتین 

  أساسیتین تندرج تحتها بقیة الوظائف وهما : 

 ر الحدث. تأطی - 

  الإسهام في التعبیر عن الحدث. - 

  ط اث:

یرسم المكان في القصة حدوداً مكانیة تشكل تأطیراً ووسطاً للحدث فیها ، وقد 

تتعـــدد هـــذه الأمكنـــة وتشـــكل بتعـــددها واتســـاع مســـاحتها مـــا یعـــرف بالفضـــاء 

الجغرافــي " تمثــل هــذه الأمــاكن نقطــة الانطــلاق لتحریــك الخیــال وشــد الانتبــاه 

وتركیــز الــذهن وإضــفاء الواقعیــة علــى البنــاء القصصــي ولا یعمــل علــى تطــور 

وهـذا مـا نلحظـه الحدث ونموه بدلیل عدم الارتباط بـین طبیعـة المكـان والحـدث 

                                                           
 ) معجم ما استعجم ، البكري (مطبعة لجنة التألیف و النشر ) . ١(

لیـف (دار المعـارف ، القـاهرة ، ط ) الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي .د. یوسف خ٢(

 . ٨٦ـ٨٥م ) ص ١٩٦٦،ت٢



  
  

  
} ٤١٧ {

 بالإسكندرية –المجلد الخامس من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 راسة وصفية تحليليةالمكان والزمان في قصص الصعاليك د
  

فقد قیل : " حدثنا عبـداالله بـن أبـي سـعد قـال :  )١(في قصة أبي خراش الهذلي

قال : حدثني  حدثنا بن عمیر بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف

أبو بركة الأشجعي من أنفسهم قال : خرج أبو خراش الهذلي مـن أرض هـذیل 

یرید مكة فقال لزوجته أم خراش : ویحـك إنـي أریـد مكـة لـبعض الحاجـة وإنـك 

من أفك النساء وإن بني الدایلیطلبونني بتراث فإیاك أن تذكریني لأحد من أهل 

ــاذ االله أن أ ــت : مع ــى أصــدر منهــا فقال ــا أمكــة حت رف عــذكــرك لأهــل مكــة وأن

  )٢"( السبب....

یحدد المقطـع السـابق مكـانین ارتبطـت بهمـا أحـداث القصـة وهمـا أرض هـذیل 

ومكــة ، تمثــل أرض هــذیل نقطــة الانطــلاق أو بــدء الحــدث ، علــى حــین تمثــل 

أرض مكة مكان الحـدث ووسـطه ، لـذا تكـرر ذكرهـا علـى لسـان الـراوي " یریـد 

سبوقاً بالتأكید "أني أرید مكـة " وعلـى لسـان أم مكة" وعلى لسان أبي خراش م

خــراش " أهــل مكــة" وعلــى الــرغم مــن هــذا التكــرار المشــوب بــالقلق والتحــذیر " 

إیاك" إلا أن المكان " أرض مكة" لم یسهم فـي نقـل شـيء مـن القلـق  -ویحك 

والتوتر الذي تطرحه القصة لأنـه البلـد الحـرام ، وذكـره مـدعاة لإشـاعة الهـدوء 

والاسـتقرار كمـا أن التحـذیر ارتـبط بأهـل مكـة لا بمكـة ذاتهـا لـذلك كـان والأمن 

  ذكرها مجرد إطار للحدث یمكن إبداله بمكان آخر. 

                                                           
) هو خویلد بن مُرَّهَ ، أحد بنى قِرد بن عمرو بن معاویـة بـن تمـیم بـن سـعد بـن هـذیل ، ١(

كـان فارسـاًً◌ فـي  -رضـى االله عنـه  -نهشته حیة فمات فـي زمـن عمـر بـن الخطـاب 

 ٨٦معجـم الشـعراء  ٢/٦٦٣الشـعر والشـعراء  -الجاهلیة فاتكاً عداءً لا تدركه الخیـل 

. 

م) دار الكتب العملیـة ، ٥٧٦هـ ٣٥٦) الأغاني أبو الفرج الأصفهاني على بن الحسین (٢(

 ٢١١/  ٢١م)١٩٨٦ ـه ١٤٠٧بیروت ت 
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ومـن تـأطیر الحــدث مـا جـاء فــي الأغـاني عـن الأثــرم قـال قـال أبــو عمـرو فــي 

  :)١(حدیث عن تأبط شراً 

ــیهم عــامر بــن الأخــنس ، و " ــه خــرج مــن عــدة فهــم ف  الشــنفري ، والمســیبإن

، ومـرة بـن خلیـف ، حتـى بیتـوا العـوض وهـم حـي مـن بجیلـة وعمرو بـن بـراق

فقتلوا منهم نفراً ، وأخذوا لهم إبلاً ، فساقوها حتى كانوا مـن بلادهـم علـى یـوم 

ولیلة فاعترضت لهـم خـثعم وفـیهم ابـن حـاجز ، وهـو رئـیس القـوم وهـم یومئـذ 

لعـامر بـن الأخـنس  انحو من أربعین رجلاً فلما نظرت إلیهم صـعالیك فهـم قـالو 

ماذا ترى ؟ قال : لا أرى لكـم إلا صـدق الضـراب ، فـان ظفـرتم فـذلك وإن قتلـتم 

عم رئیس القوم أنت نكنتم / قد أخذتم ثأركم ، قال تأبط شراً : بأبي أنت وأمي ف

إذا جد الجد وإذا كان قد أجمع رأیكـم علـى هـذا فـإني أرى لكـم أن تحملـوا علـى 

ل والقـوم كثیـر ومتـى افتـرقتم كثـركم القـوم فحملـوا القوم حملة واحـدة فـإنكم قلیـ

فانهزمت خثعم وتفرقت .... وسـاق تـأبط علیهم فقتلوا منهم في حملتهم ثانیة 

  )٢(شراً وأصحابه الإبل"

ترتبط أحداث القصة بالشخصـیات أكثـر مـن ارتباطهـا بالمكـان الـذي تمثـل مـن 

ن الحیـین ذهابـاً خلال بلاد بني فهم وحي بني بجیلـة وفضـاء جغرافـي یمتـد بـی

                                                           
) هو ثابت بن عمسل قـال الأصـمعي كـان ابـن طرفـة الهـذلي وهـو أعلمهـم بتـأبط شـراً و ١(

یغـزو علـى رجلیـة (وحـده) كانـت  أمره یقول : هو ثابت بن جـابر . كـان شـاعراً بئیسـاً 

أمه تأخذ بوله إذا غزا ، فأخذت بوله وقد قتل  بحمـى هـذیل ، فعرفـت أنـه قتـل وهـذیل 

معجـم  ١/٣١٦تدعى قتلـه ، وهـو أحـد لصـوص العـرب وصـعلكهم . الشـعر والشـعراء 

 . ٤٤الشعراء

 .  ٢١/٩٦) الأغاني ٢(
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وإیاباً تتمثل الأحداث من خلال الخروج من أرض فهم ، وحدث آخر تمثـل فـي 

  معركتین في مكانین هما:

 حي بجیلة فیه معركة أساسیة وهي الهدف من الخروج .  - 

موضــع یقـــع علـــى مســافة یـــوم ولیلـــة مــن بـــلاد بنـــي فهـــم ،  - 

 وحدثت فیه معركة عارضة.

م إلـى أرض بجیلـة ومـا فیـه مـن أمـاكن هذا الفضاء الممتـد مـن أرض بنـي فهـ

نسـبته  متعددة تم تجهیلها ولم یـذكر أي منهـا ، وتـم تحدیـد المكـان مـن خـلال

، ولم تظهر لنا ملامـح تحـدد المكـان أو تضـاریس إلى ساكنیه من فهم وبجیلة

توحي بدلالاته لذلك لم یسهم في نمو الحدث ، وتطوره وظـل مجـرد إطـار عـام 

  .  اقعیقرب القصة للذهن والو 

ــى  ــاء المعن ــى الإســهام فــي بن ــأطیر الحــدث إل ــد یتجــاوز المكــان دوره فــي ت وق

  القصصي ونقل الحالة النفسیة والفكریة لشخصیات القصة فیكون أداة تعبیر. 

  ا  ا  اث :

یســقط المكــان دلالاتــه المتعــددة علــى القصــة فیســهم بهــذه الــدلالات فــي بنــاء 

ــــى القصصــــي ویكشــــ ــــة المعن ــــة والنفســــیة والاجتماعی ــــة الفكری ف عــــن الحال

لشخوصــها بعــد أن یســقط حــالتهم علــى المكــان الــذي یتواجــدون فیــه فیحمــل 

المكان بذلك دلالة القلق والتـوتر أو الهـدوء والارتیـاح وبـذلك تخضـع العلاقـات 

  من ذلك قول الراوي: )١(الإنسانیة العامة لإحداثیات المكان كما یرى لوتمان

                                                           
 .   ٧٥م) ص ١٩٨٥ت ) بناء الروایة . سیر قاسم (دار التنویر ، بیروت ، ١(
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تأبط شراً خرج ومعه مره بن خلیف یریدان الغـارة علـى الأزد ، وقـد  " ذكروا أن

جعلا الهدایة بینهما ، فلما كانت هدایة مرة نعس ، فجار عن الطریق ومضـیا 

وقفا بین جبال لیس فیها جبل متقارب ، وإذ فیهـا میـاه یصـیح الطیـر علیهـا ، 

، مـا  ةرَّ مُـا لـلات یـوإذا البیض والفراخ بظهور الأكـم فقـال تـأبط شـراً : هلكنـا وا

وطيء هذا المكان إنسي قبلنا ، ولـو وطئتـه إنـس مـا بضـت الطیـر بـالأرض ، 

ــال ،  ــان مــن الجب ــین شــئت ، وهمــا أطــول شــيء یری ــة هــاتین القنیت ــاختر أی ف

  .)١( فأصعد إحداهما ، وتصعد أنت الأخرى..."

تعكس القصة بما فیها من أمـاكن حیـاة الصـعالیك ومـا فیهـا مـن ظلـم وضـیاع 

قلق وتوتر ووحشة ، فعلى الرغم من اتساع الفضاء الجغرافي فـي القصـة إلا و 

أنها ظلت أماكن عامة غیـر محـددة فلـم تنسـب لقبیلـة أو جهـة كمـا لـم ینسـب 

هذه الأماكن مـن ت بطل القصة لقبیلة فهما تأبط شراً ومرة بن خلیف . ثم ذكر 

بـین جبـال خلال وصف یعكس حالـة الوحشـة والخـوف والقلـق والضـیاع (وقفـا 

لیس فیها جبل متقارب... ما وطيء هـذا المكـان إنسـي قبلنـا ...) وقـد وصـلا 

لهذا المكان أو لهذه الحالة لأنهما جارا عـن الطریقـة مـع تحملـه كلمـة الجـور 

مادیـة من ظلم ذاقا مرارته وتجرعا ألمه ، وما تحمله كلمـة الطریـق مـن دلالـة 

وق ودلالــة معنویــة تشــیر إلــى فتشــیر إلــى الســبیل المســلوك أو المكــان المطــر 

الحیاة التي جارا عنها وابتعدا وهي حیاة القبیلة . قادهمـا هـذا الضـیاع للبحـث 

عن مصیرهما لیجتازا الصعاب (فاختر أیة هاتین القنیتین شـئت ، وهمـا أطـول 

شــيء یریــان مــن الجبــال فأصــعد إحــداهما ، وتصــعد أنــت الأخــرى...) مــع مــا 

والارتفاع وكأنه یضمنها رغبة في الخروج مـن  تفرضه كلمة الصعود من العلو

  قاع القبیلة إلى سماء الإنسانیة وسموها.

                                                           
 .  ٢١/١٠٦) الأغاني ١(
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وهكذا حملت لنا الأماكن في القصة دلالات على حیاة الصعالیك وما فیهـا مـن 

  إحساس بالقلق والخوف والضیاع فأسهمت في التعبیر.

  ومن تأثیر المكان في البناء القصصي قول الراَوي:

سن بن علي بـن عبـداالله بـن أبـي سـعد عـن أحمـد بـن عمـر عـن " أخبرني الح

وهو ثابت بن العمیثلالفهمـي ومعـه  –أبي بركة الأشجعي قال: أغار تأبط شراً 

ة فخرجــت فــي یلــة فــأطردا نعمــا ونــذرت بهمــا بجلــابــن بــراق الفهمــي علــى بجی

آثارهما ومضیا هاربین في جبال السراة وركبا الحزن ، وعارضتهما بجیلـة فـي 

فدخلوا  -وهو ماء لعمرو بن العاص بالطائف  -هل فسبقوهما إلى الوهط الس

  )١(لهما في قصبة العین"

ــرة  ــاتهم ، وكث ــددا یحمــل طــابع حی ــنص الســابق تع نلحــظ تعــدد الأمــاكن فــي ال

تــنقلاتهم وعــدم اســتقرارهم حیــث اشــتمل علــى خمســة أمــاكن ظــاهرة ومكــانین 

الـذي یتضـمن مكانـا أغـار یتشكلان في ذهـن المخاطـب مـن خـلال فعـل الغـارة 

آخــر أغــار علیــه وهــو أرض بجیلــة ومــا بــین المكــانین منــه تــأبط شــراً ومكانــاً 

مســـافة تشـــكل مـــع بقیـــة الأمـــاكن فضـــاء للقصـــة تـــنعكس دلالات الغـــارة ومـــا 

ــاً مرتبطــاً  ــأتي ذكرهــا ســریعاً خاطف ــة الأمــاكن فی ــى بقی تتضــمنه مــن ســرعة عل

  لها:  معدداً  بالسرد فلم یقف علیها الراوي وإنما انطلق

 جبال السراة  - 

 الحزن  - 

 السهل  - 

 الوهط  - 

                                                           
 .  ٢١/٨٨) الأغاني ١(
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ثم تتراخى السرعة مـن خـلال جملـة الوصـف ( هـو مـاء لعمـر بـن العـاص فـي 

  دلالة التربص والتخفي في قصبة العین.  الطائف) لیكون المعنى بعدها حاملاً 

الصــعالیك وصــلابتهم وقــوتهم تعكــس هــذه الأمــاكن بــدلالاتها المختلفــة طبیعــة 

مــن منطقـة الجبــال والحـزن ومـا فیهــا مـن صــعوبات طریقـا لهــم . وا لـذلك جعلـ

على حین سلكت بجیلة الطریق الأسهل والأیسر والسهل والوهط فیتحقق بذلك 

 )١(مفهوم التقاطب الذي صنفه حسن بحـراوي : وهـو وجـود قطبـین متعارضـین

وبذلك حولت هذه الأماكن إلى أدوات تعبیـر عـن كـل مـن الصـعالیك مـن جانـب 

  یلة من جانب آخر . وبج

هــذه الأمــاكن وتعــددها كانــت مــدخلاً للــراوي كــي یبــدأ عــرض قصــته وأحــداثها 

مشـــكلا بدلالـــة المكـــان وتعـــدده أرضـــاً واقعیـــة للقصـــة ، ممهـــداً للـــذهن فكـــرة 

الارتحال والتنقل بینهما كما شكل بها شخصیاتها المتباینة وطبائعهم المختلفة 

.  

یــد للقصــة إلــى توصــیل المعنــى القصصــي وقــد یتجــاوز المكــان دوره فــي التمه

  والإسهام في تفعیله من ذلك قول الراوي:

" زعموا أن سلیكا خرج ومعه رجلان من بني الحارث بن امرئ القیس بـن زیـد 

مناة بن تمیم یقال لهما عمرو وعاصم ، وهو یرید الغارة ، فمر على حي بني 

ر ، فـإذا هـو شیبان في ربیـع والنـاس مخصـبون فـي عشـیة فیهـا ضـباب ومطـ

ن كـذا ، حتـى ابیت قد انفرد من البیـوت وقـد أمسـى فقـال لأصـحابه كونـوا بمكـ

خیرا ، أو آتیكم بطعام ، قالوا : افعـل تى أهل هذا البیت فلعلي أن أصیب لكم آ

                                                           
. حسن بحراوي (المركز الثقافي العربي ، الدار البیضـاء ، بیـروت الروائي نیة الشكل ب) ١(

 . ٤٠م ) ص١٩٩٠
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فانطلق وقد أمسى وجن علیه اللیل ، فإذا البیت بیت رویم ، وهو جـد جوشـب 

نـاء البیـت ، فـأتى السـلیك البیـت مـن بن یزید بـن رویـم وإذا الشـیخ وامرأتـه بف

فدخله فلم یلبث أن راح ابنه بإبله ، فلمـا أراحهـا غضـب الشـیخ ، وقـال  همؤخر 

لابنه هلا عشیتها ساعة من اللیل ، فقال له ابنـه : إنهـا أبـت العشـاء فقـال : 

العاشیة تهیج الآبیة فأرسلها مثلا ثم غضـب الشـیخ ونفـض ثوبـه فـي وجههـا 

ومعهـا الشـیخ حتـى مالـت بـأدنى روضـة فرتعـت ، وحـبس  فرجعت إلى مراتعها

الشیخ عندها لتتعشى ، وغطى وجهه بثوبه مـن البـرد وتبعـه سـلیك فلمـا وجـد 

الشیخ مفترا ختله من ورائه فضربه ،فأطار رأسه وصـاح بالإبـل فطردهـا ، فلـم 

حتــى إذا همــا بالســلیك  -خوفــا علیــه توقــد ســاء ظنهمــا و  -یشــعر صــاحباه 

  )١" (ا معه...یطردها فطرداه

ارتبط المكان في هذه القصة بالوصف الذي جاء متقطعـاً متناوبـاً فـي الظهـور 

لحــق المكــان أمــع الســرد والحــوار . ولــم یــرد ذكــر اســم المكــان صــراحة وإنمــا 

بالإنسان فهو حي بني شیبان فبیت رویم وتدرج في تحدید المكان حیث ابتـدأ 

سم صورة مـن خـلال خصـوبة المكـان بالحي وانتهى بفناء البیت تاركاً للذهن ر 

ــاة  ــى الإنســان إشــعار بوجــود الحی ــان إل ــي إضــافة المك ــه ووحشــته . وف وعزلت

الإنســانیة فیــه ومحاولــة لتبدیــد جوانــب العزلــة والتفــرد التــي أطلقــت علیــه رغــم 

خصوبته وبذلك وجد الصعالیك أسـباباً مغریـة لغـزو المكـان وهـو وجـود الحیـاة 

والانفــراد والعزلــة مــن جانــب آخــر وبــذلك یســهم مــن جانــب الإنســانیة الخصــبة 

  المكان في إیصال وبناء المعنى القصصي بها.

                                                           
 .  ٤٦٦-٤٦٥/ ٢٠) الأغاني ١(
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وبذلك نلحظ أن للمكان حضوراً واضحاً في قصص الصعالیك أسـهم فـي تـأطیر 

الحـــدث فعمـــل علـــى إضـــفاء الواقعیـــة علـــى الـــنص القصصـــي وتقریبـــه لـــذهن 

ن دلالتـه علـى البنـاء المتلقي بذكر أمـاكن معروفـة جغرافیـا . كمـا یسـقط المكـا

القصصي فیصبح أداة تعبیر تكشف عن الحالة الفكریة والنفسیة والاجتماعیـة 

لشخوص القصة بإسـقاط حـالتهم علـى المكـان الـذي یتواجـدون فیـه أو یسـقط 

دلالة المكان على الحالة التي یخضعون لها وبذلك تخضع العلاقات الإنسانیة 

  لإحداثیات المكان. 

 : ما ناا  
یــرتبط الزمــان بالســرد ارتباطــاً وثیقــاً ذلــك أن الســرد مــا هــو إلا تــزمین للفعــل ، 

فهو یؤدي دوراً مهمـا فـي تكوینـه یكسـبه الحیویـة والسـرعة والتـدفق ؛ ثـم إنـه 

یتحرك في مجراه وبواسطته . ویظهر الزمان في قصـص الصـعالیك مـن خـلال 

:  

 المفارقة الزمنیة . - 

 التواتر السردي .  - 

  

ا: ا ر  

تحدث المفارقة بین زمنین زمن القصة وزمن سرد أحداثها عنـدما یتقیـد الأول 

بالتتــابع المنطقــي للأحــداث ، علــى حــین لا یتقیــد الثــاني بهــذا التتــابع . لــذلك 

نلحظ فیه خروجاً عن الترتیب الطبیعي للزمن سـواء بعـودة الأحـداث للـوراء أو 

د أشار جیراجنیت إلى هذه التقنیـة بقولـه " محاولة استقراء لحظة المستقبل وق

تعني دراسة الترتیب الزمني في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحـداث أو 
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المقاطع الزمنیـة نفسـها فـي القصـة ؛ وذلـك لأن نظـام القصـة هـذا تشـیر إلیـه 

الحكایة صـراحة أو یمكـن الاسـتدلال علیـه مـن هـذه القرینـة غیـر المباشـرة أو 

  .)١(تلك"

  ذلك تنقسم المفارقة الزمنیة إلى نوعین:وب

 السرد الاستذكاري .  - 

 السرد الاستشرافي .  - 

  

  اد اري :

یرتبط السرد الاستذكاري بدافع قوي یتطلب استدعاء أحداث ماضیة فـي لحظـة 

الحاضر لوجود علاقة تربط الماضي بالحاضر . یقول غاستونباشلار عن هذه 

ا إلى الاعتراف في الواقع بأن الذكرى لا تعلـم دون العلاقة  " سرعان ما توصلن

استناد جدلي إلـى الحاضـر ، فـلا یمكـن إحیـاء الماضـي إلا بتقییـده بموضـوعة 

شعوریة حاضرة بالضرورة بكلام آخر حتى نشعر أننـا عشـنا زمنـا وهـو شـعور 

لابد لنا من معاودة وضع ذكریاتنا في وسط مـن  -غامض دائماً بشكل خاص 

قلــق فــي تمــاوج جــدلي ، فــلا ذكریــات بــدون هــذا الزلــزال الزمنــي أو الأمــل أو ال

  .)٢(بدون هذا الشعور الحیوي"

                                                           
) خطــــاب الحكایــــة . بحــــث فــــي المــــنهج . جیــــرار جنیــــت . ترجمــــة : محمــــد معتصــــم ١(

م) ١٩٩٧الجلیل أزدي وعمــر حلمــي (المجلــس الأعلــى الثقــافي ، القــاهرة ، ت وعبــد

 .  ٤٧ص

) جدلیـــة الـــزمن . غاستونباشـــلار . ترجمـــة : خلیـــل أحمـــد خلیـــل (المؤسســـة الجامعیـــة ٢(

 .  ٤٧م) ص ١٩٨٢، ت  ٢للدراسات والنشر والتوزیع ط
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وتــرتبط المقــاطع الاســتذكاریة مــن حیــث طــول أو قصــر المــدة التــي تســتغرقها 

وفي الخطـاب القصصـي عنـد الصـعالیك  )١(العودة للماضي بمدى هذه المفارقة

لــراوي ســرده بقولــه قــال ... أو یظهــر الســرد الاســتذكاري مــن خــلال اســتهلال ا

  ذكر ... أو أخبر ... أو حدث ... أو حكى ... أو زعم ... من ذلك:

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال حــدثنا دمــاذ عــن أبــي  - 

 )٢( عبیدة قال : كان سبب خروج مالك بن الرّیب...

 )٣(قال أبو عمرو : أغارت خثعم على بني سلامان بن فهم... - 

ي عبیدة أنه حدث عـن عبـداالله بـن إبـراهیم حكى الأثرم عن أب - 

 )٤( الجمحي قال : كان الأعلم أخو صخر الغيّ...

 )٥( زعموا أن أناساً من الأزد ربئوا لتأبط ربیئة... - 

  

ویستحضــر الــراوي مــن خــلال هــذه الألفــاظ (حــدث ، أخبــر ، ذكــر ...) الــنص 

لــذلك الماضــي إلــى الحاضــر الــذي هــو بالنســبة إلــى المخاطــب مــاضٍ أیضــاً ، 

یحضر النص عبر مستویات زمنیة متعددة ، وكأن زمن الروایـة منشـط للـزمن 

الماضــي مــن خــلال لحظــة شــعوریة یتــدرج مــن خلالهــا الــزمن مبتــدأ بالحاضــر 

  تالي:المرتداً إلى الماضي فكان ك

                                                           
  ١٢٢) بنیة الشكل الروائي ص ١(

 .  ٢١/٤٧٣) الأغاني ٢(

 .  ١٤٥/ ١٣ ) السابق٣(

 .  ٢١/٥٠٣) السابق ٤(

 .  ٤٧٢/  ٢١) السابق ٥(
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  )١ماض.(  أخبرني هاشم بن محمد الخزامي قال 

  )٢ماض.(  حدثنا دماذ

  )٣ماض.(  عن أبي عبیدة قال

  ) ٥ماض.(  ببكان س

  )٤ماض.(  خروج مالك بن الریب

نلحــظ وجــود فجــوة زمنیــة فــي الســرد . فهــو قــد بــدأ مــن اللحظــة الحاضــرة إلــى 

علـى الماضي ولكن حـدثت الفجـوة حیـث قـدم فـي السـرد السـبب علـى الخـروج 

حین كان یفترض ذكر الخروج قبل السبب لیتوافـق التسلسـل الزمنـي فیهـا مـن 

  خلال الاستذكار . 

ا نلحظ حضور السرد الاستذكاري من خلال شخصیات القصة أو أبطالها ثم أنن

فـــي جلســـة ســـمر جمعـــت طائفـــة مـــن الصـــعالیك هـــم مالـــك بـــن الریـــب وأبـــو 

وشظاظ . وتعتمد هذه الجلسة على مخزون ذهني یغترف منه كل مـنهم حردبة

أحداث قصته من الماضي لیطرحهـا فـي الحاضـر ، ویحمـل مـع الحـدث صـورة 

  ن فتختلط بهذا السرد الاستذكاري الأزمنة والأمكنة من ذلك:للزمان والمكا

  قال المدائني وحدثني أبو الهیثم قال : 

، وشظاظ یوما فقالوا نتحدث بأعجب مـا حردبة" اجتمع مالك بن الریب ، وأبو 

: أعجب ما صنعت وأعجب ما سرقت أني حردبةعملناه في سرقتنا ، فقال أبو 

  )١( فأعجبني...صبحت رفقة فیهم رجل على رحل 

                                                           
 .  ٢٢/٢٩٩) الأغاني ١(
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ثم قالوا لشظاظ أخبرنا أنت بأعجب ما أخذت في لصوصیتك ورأیـت فیهـا فقـال 

  )١( : نعم كان فلان (رجل من أهل البصرة) له بنت عم..."

 )٣(ةیـیختلف عن زمن كل من أبـي حرد )٢(فالزمن الذي یتذكره مالك بن الریب 

للحظـة الحاضـرة ، أي كان لكل منهم زمن ماضٍ یستعیده في ا )٤(وزمن شظاظ

لتتداخل بذلك ثلاثة أزمنة من الماضي في الزمن الحاضر للقصة " وداخـل كـل 

زمن من الأزمنـة الثلاثـة الماضـیة أزمنـة مختلفـة ، وهـو زمـن تنـدرج الأحـداث 

فیهــا . إذا كــان زمــن الســرد هــو زمــن جلســة الســمر فمــن الطبیعــي أن یكــون 

  أقصر من زمن القصة بكثیر. 

  حردبةبو قصة أ  زمن السرد 

  قصة مالك  = 

  قصة شظاظ  زمن جلسة السمر 

كما قامت قصة تأبط شراً على السـرد الاسـتذكاري فقـد دفعـه السـؤال عـن خیـر 

به إلى حالة ارتداد إلى الماضي عبر لحظتي أمل وقلـق كمـا  اشر یوم مرَّ و یوم 

                                                           
 .  ٢٢/٣٠٠) السابق ١(

) مالك بن الریـب مـن مـازن تمـیم ، كـان فاتكـاً لصـاً یصـیب الطریـق مـع شـظاظ الضـبي ٢(

الذي یضرب به المثل فیقال : ألـص مـن شـظاظ ، لحـق بسـعید بـن عثمـان بـن عفـان 

معجـم الشـعراء  ١/٣٥٣ن فلـم یـزل بهـا حتـى مـات. الشـعر والشـعراء ففرا معه لخرسـا

 .  ٢٣٣ص 

 ) لا تحمل المراجع إلا أنه : شاعر أموي لص كان من أصحاب مالك بن الریب . ٣(

) لا تحمــل المراجــع إلا أنــه : شــظاظ الضــبي شــاعر لــص كــان یقطــع الطریــق مــع مالــك ٤(

 .  ١٢٤معجم الشعر والشعراء ص 
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ح لیمثل بسـرده الاسـتذكاري إجابـة علـى السـؤال المطـرو  )١(عبر عنهما باشلار

  فقد قال الراوي:

" أخبرني عمي قال : حدثنا عبـداالله بـن أبـي سـعد قـال : ذكـر علـي بـن محمـد 

المدائني عن ابن دأب قال : سئل تأبط شراً : أي یوم مربك خیراً ؟ قال خرجت 

حتى كنت في بلاد بجیلة أضاءت لي النار رجلاً جالساً إلـى امـرأة فعمـدت إلـى 

  )٢( ى استأنست ..."سیفي فذقته قریباَ ، ثم أقبلت حت

" وشر یوم لقیت أني خرجت حتى إذا كنت في بلاد ثمالة أطوف حتى إذا كنت 

 فأقبلت نحـوه وكأــني لا أریـده..."عبد من الفقیر عشیا إذا بسبع خلفات فیهن 

)٣(  

یحضر السرد الاستذكاري في سـند القصـة ومتنهـا فیتشـكل بـذلك ارتـدادا زمنیـا 

إجابة السؤال زمن القصة لتدرج أحداثها عبر  نحو الماضي في السند ثم تفتح

فتــرات زمنیــة متتابعــة (خرجــت ، كنــت ، أضــاءت ، عهــدت ...) ثــم یعــود إلــى 

زمــن الســرد ( قــال : فهــو خیــر یــوم لقیتــه) ثــم یبــدأ فــي الإجابــة عــن شــر یــوم 

  فینفتح زمن القصة مرة أخرى. 

                                                           
 .  ٤٨ص  ) جدلیة الزمن١(

 .  ١٥٩/  ٢١) الأغاني ٢(

 .  ١٦١/  ٢١) السابق ٣(



  
  

  
} ٤٣٠ {
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  أخبرنا
  

  قال
  

  حدث
  

  ذكر
  

  قال
  

  سئل
  

  قال:

  

  

  
  

  قال

  

  

  
  

  زمن السرد

  

  

  

  

  

  

  

  زمن السرد

  خرجت 
  

  كنت
  

  أضاءت
  

  عهدت
  

  دفنت

 :  

:  

  

  خرجت 
  

  كنت
  

  أطوف

:  

:  

    

  

  

زمن القصة 

  (خیر یوم) 

  

  

  

  

  

  

  

  زمن القصة 

  (شر یوم)

:اد اا  

بـالیقین وتمثـل قطعـا لـزمن  ونعني به عوض أحداث لاحقة لا یتصـف معظمهـا

ه التقنیـــة مـــع التشـــویق النصـــي الـــذي یفضـــله الســـرد الحاضـــر وتتنـــافى هـــذ

المخاطب المتفاعل مع النص إذ یجـب أن یكـون ثمـة نقطـة غامضـة یكتشـفها 

بنفسه حتى تمنحه القـدرة علـى مواصـلة القـراءة . ویـرى توماشفسـكى أن هـذا 

أي  Nachgeschichteالنــوع مــن الســرد " یمثــل الحالــة الأكثــر نــدرة فهــي حالــة 



  
  

  
} ٤٣١ {
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 راسة وصفية تحليليةالمكان والزمان في قصص الصعاليك د
  

والذي یدمج في الحكي قبل أن تقع الأحداث ویكتسي  سرد ما سیحدث لاحقاً ،

  . )١( أحیاناً شكل حلم....

في علــى خلــق حالــة انتظــار عنــد المتلقــي مــن ذلــك مــا اویعمــل الســرد الاستشــر 

  یلي:

ال : اسـكتوا ، فكـأنكم بـي وقـد " قالوا لأبي حردبة ویحك ! فحتام تكون هكذا قـ

نـا واقـف إذا جـاءني سـهم كأنـه ، واشتریت فرساً وخرجت مجاهداً ، فبینـا أثبت

قطعة رشا ، فوقـع فـي نحـري ، فمـت شـهیداً قـال : فكـان كـذلك : تـاب ، وقـدم 

  )٢(البصرة ، فاشترى فرساً ، وغزا الروم ، فأصابه سهم في نحره فاستشهد"

یبدو أن الدافع النفسي لهذا الحلـم الإحسـاس بـالإثم لارتباطـه بحیـاة الصـعلكة 

ق وتــوتر فتاقــت نفســه بعــد أن هــذبها الإســلام ومــا فیهــا مــن ســطو وقتــل وقلــ

للتطهر بالشهادة ویتضح من خلال النص ظهور زمانین الماضي الـذي یتـوق 

  الخروج منه والمستقبل الذي یتشوقه. 

ــأر  ــد خــرج لأخــذ ث ــأبط شــراً وق ــا جــاء فــي قصــة ت ومــن الســرد الاستشــرافي م

  أصحابه قیل: 

                                                           
) نظریــة الأغــراض . مقالــة فــي كتــاب نظریــة المــنهج الشــكلي . توماشفســكي ترجمــة : ١(

م) ١٩٩٢ت  ١إبراهیم الخطیـب (الشـركة المغربیـة للناشـرین المتحـدین ، المغـرب ، ط

 م . ١٨٩ص 

 .  ٤٧٣/  ٢١) الأغاني ٢(



  
  

  
} ٤٣٢ {
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غیـر الـذي رأى ، فقـال  وقف وأتت بـه ضـبع مـن یسـاره فكرههـا ، وعـاف علـى

  )١( أبشري أشبعك من القوم غداً فقال له أصحابه ویحك انطلق...

دفــع تــأبط شــراً بهــذا الســرد الاستشــرافي مظنــة المــوت التــي تخــامر نفســه مــن 

حیاة الصـعلكة ومخاطرهـا ومـن خروجـه لأخـذ ثـأر صـاحبیه ومـن تشـاؤمه مـن 

من الموت المتوقع  مرور الضبع عن یساره ، لذلك كان في الاستشراف خروج

في الحاضر للنجاة المؤملة في المستقبل ، فقال : " أبشري أشـبعك مـن القـوم 

ذكره توماشفسكي من " ما غداً ولكن افتراضه لم یكن صحیحاً وهذا یتوافق مع 

فقـد  )٢(أن الافتراضات قـد تكـون صـحیحة أو غیـر صـحیحة بصـدد المسـتقبل" 

ا أصحابه وتركوه فجعل لا یأكـل منـه سـبع قتل تأبط شراً في هذه الغارة وانطلقو 

  )٣(ولا طائر إلا مات"

ولعـل حیــاة الصــعلكة ومــا فیهـا مــن مخــاطر وحــب للمغـامرة كانــت تــدفعهم إلــى 

استبعاد فكرة الموت والهلاك حتى وإن ظهرت لهم مؤشـرات اسـتدل بهـا العـرب 

عامة على سوء الطالع الذي ما هـو إلا استشـراف للمسـتقبل كمـا ظهـرت عنـد 

أبط شراً في القصة السابقة وكما تظهر عند النشناش في القصة التالیـة فقـد ت

  قال الراوي:

أخبرني علي بن سلیمان الأخفش قال حدثنا أبو سعید السكري عـن محمـد بـن 

  حبیب قال: 

                                                           
 .  ١١١/  ٢١)  السابق ١(

 .  ١٨٩) نظریة الأغراض ص ٢(

 .  ١١٢/ ٢١) الأغاني ٣(



  
  

  
} ٤٣٣ {
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مـن العـرب  دادّ بني تمیم وكان یعترض القوافل في شـ.. كان أبو النشناش من 

فظفــر بــه بعــض عمــال مــروان فحبســه  بــین طریــق الحجــاز والشــام فیجتاحهــا

ینتـف  ةنـاوقیده مدة ثم أمكنه الهـرب فـي وقـت غـره فهـرب فمـر بغـراب علـي ب

من ذلك ثم مـر بحـي مـن لهـب فقـال لهـم : رجـل كـان فـي ریشه وینعب فجزع 

بلاء وشر وحبس وضیق فنجا من ذلك ثم نظر عن یمینه فلم یـر شـیئاً ونظـر 

ینتف ریشه وینعب فقال له اللهبي : إن عن یساره فرأى غراباً على شجرة بان 

صدقت / الطیر یعاد إلى حبسه وقیده ویطول ذلك به وقتل ویصلب فقال لـه : 

  بفیك الحجر قال : لا بل بفیك وأنشد یقول 

ـــائل ـــالي وس ـــن ارتح ـــائلة أي   وس

ــــ   أن الفجــــاج عريضــــة هُ مذاهب

ــرح   إذا المــرء لم يسرــح ســواما ولم ي

  فللمــوت خــير للفتــى مــن قعــوده

ـــة  ـــاودوي ـــا القط ـــار به ـــر يح   قف

  ليـــدرك ثـــأراً أو ليكســـب مغـــنما

  فلم أر مثـل الفقـر ضـاجعه الفتـى

ـــإنني ـــت ف ـــذراً أو م ـــش مع   فع

 

  ومن يسأل الصعلوك أيـن مذاهبـه! 

ـــه ـــالنوال أقارب ـــه ب ـــن عن   إذا ض

  سواما ولم يبسط لـه الوجـه صـاحبه

ــاربه   عــديماً ومــن مــولى تعــاف مش

ــه   سرت بــأبي النشــناش فيهــا ركائب

ــد ــذا ال ــهألا إن ه ــترى عجائب   هر ت

ــواد الليــل أخفــق طالبــه   ولا كس

  )١(أرى الموت لا يبقى على من يطالبه

 

تتضمن القصـة عـادة العـرب فـي استشـراف المسـتقبل مـن خـلال فكـرة التفـاؤل 

والتشاؤم فترجح أحـداهما مؤشـرات تـدعو إلـى هـذه أو تلـك . منهـا كانـت فكـرة 

                                                           
 .  ٣٩١/  ١٢ السابق ) ١(



  
  

  
} ٤٣٤ {
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ملامــح ســوء الطــالع مــن الســارح والبــارح والغــراب ونحــوه . وفــي القصــة تبــدو 

خـــلال الغـــراب بســـواده وشـــؤمه ، وزادت الصـــورة قتامـــة بقولـــه (ینتـــف ریشـــه 

الإحساس بدلیل جزعه ومع ذلك دفعه بقوله لبني لهب  اوینعب) وقد خامره هذ

: " رجــل كــان فــي بــلاء وشــر وضــیق فنجــا مــن ذلــك " كمــا دفعــه بالبحــث عــن 

الأمــل (لــم یــر شــیئاً) إلا أنــه ورغــم خیبــة  علامــات التفــاؤل بالتفــات إلــى الــیمن

رفض استشراف اللهبي عندما قال : (إن صدقت الطیر یعاد إلى حبسـه وقیـده 

  ویطول ذلك به ویقتل ویصلب) .

  اا ادي:

تحمل كلمـة التـواتر فـي معناهـا المعجمـي معنـى التتـابع سـواء أكـان سـریعاً أم 

ي حركـــة الســرد فـــي ویمكــن الوقـــوف علــى تقنیـــة التــواتر الســردي أ )١(بطیئــاً 

علاقتــه مــع الــزمن مــن خــلال تقنیــة التلخــیص والقطــع ، وتعتمــد علــى الحركــة 

السریعة وتقنیة الوصـف والحـوار علـى الحركـة البطیئـة وتتمثـل فـي الاسـتراحة 

  والمشهد. 

:ا  

تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها قد جـرت فـي 

واختزالها فـي صـفحات أو أسـطر أو كلمـات قلیلـة سنوات أو أشهر أو ساعات 

، فنلحظ حضور هذه التقنیة بوضوح في قصـة أبـي ) ٢(دون التعرض للتفاصیل

  حردیة حیث اختزل توبته وخروجه للجهاد واستشهاده . 

 تبت  - 

                                                           
 ) اللسان : تور ١(

 .  ٧٦) بنیة النص السردي ص ٢(



  
  

  
} ٤٣٥ {
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 اشتریت فرساً  - 

 خرجت مجاهداً. - 

 جاءني سهم . - 

 وقع في نحري. - 

 )١(مت شهیداً  - 

علــى الســرعة إلا أنــه یقــل اعتمــادهم علــى  وعلــى الــرغم مــن اعتمــاد الصــعالیك

تقنیة التلخیص ولعل ذلك یعود إلـى ارتبـاط هـذه القصـص بالروایـة والمشـافهة 

  قبل أن تصل إلى مرحلة التدوین. 

ا:  

قصـیراً أو  ویعمل القطع على إسقاط جزء من زمـن الحكـي سـواء كـان طـویلاً أ

 )٢(السرد ویزداد زمـن القصـة القفز بالأحداث فترة زمنیة للأمام وبذلك یقل زمن

من ذلك قصـة أبـي خـراش عنـدما افتـدى أخـاه عـروة جـاء القطـع الزمنـي فیمـا 

  یلي:

" أخذ أبو خـراش فكـاك أخیـه ، وعـاد إلـى القـوم حتـى أعطـاهم إیـاه وأخـذ ابنـه 

أبو خـراش ذات یـوم فـي بیتـه إذ جـاءه عبـد لـه فقـال : إن أخـاك عـروة فبینما 

نهـا ، فقـال لـه : مذبحها ولطمنـي لمـا منعتـه جاءني وأخـذ شـاة مـن عمـك ، فـ

  )٣( دعه فلما كان بعد أیام عاد فقال له : قد أخذ أخرى....

                                                           
 . ٤٧٣/  ٢١) الأغاني ١(

 . ٧٥) نیة النص السردي ص ٢(

 .  ٢١١/ ٢١) الأغاني ٣(



  
  

  
} ٤٣٦ {
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حدث القطع في القصـة وأدى إلـى إسـقاط جـزء مـن الـزمن فـي موضـعین حـین 

قال : " فبینما أبو خراش في بیته ذات یـوم..." أي أن هنـاك فتـرة زمنیـة مـرت 

تقنیـة كـذلك نلحـظ هـذا الانقطـاع مـن خـلال  على أبي خراش لم یحددها الراوي

القفز الذى ظهر في قوله : بعد أیام " لم یـذكر عـدد الأیـام وإنمـا تـرك مسـاحة 

  الزمن لمخیلة المخاطب. 

مـع بنـي سـلامان فقـد  )١(ومن القطع الزمني أیضاً ما جاء في قصة الشـنفري 

  قال الراوي:

إلا أحـدهم حتـى نازعتـه " كان الشنفري فـي بنـي سـلامان بـن مفـرج لا تحسـبه 

ــان الســلامي اتخــذه ولــداً وأحســن إلیــه  ــذي كــان فــي حجــره وك ــت الرجــل ال بن

  )٢(وأعطاه...."

تمر أحداث هذا الجزء من القصة عبـر أزمنـة عـدة تتشـكل بـین الفعلـین " كـان 

ــة حــدثت فیهــا  ــین الــزمنین الماضــي والمضــارع فتــرة زمنی ــا ب ولا تحســبه " وم

لامان هذه المعایشة لم تحـدد بـزمن معـین وإنمـا معایشة بین الشنفري وبني س

الماضــیة المفســرة لجملــة " لا تحســبه إلا أحــدهم " بطــول فتــرة تــوحى الأفعــال 

المعایشة فقد قال الراوي : " اتخذه ولـداً ... أحسـن إلیـه ... أعطـاه..." تحمـل 

هذه الأفعال تناقضاً مع فعل الابنة الذي برز من خلال المنازعـة (نازعتـه) مـع 

                                                           
الصــعالیك مــن بنــي )هــو ثابــت بــن أوس الأزدي الملقــب بالشــنفرى . شــاعر جــاهلي مــن ١(

الحارث بن ربیعة الأزدي عاش ونشأ في بني سلامان من بني فهم الذین أسروه وهو 

طفــل صــغیر فلمــا شــب عــرف قصــة أســره فحلــف أن یقتــل مــنهم رجــل وقــد عــرف أنــه 

 ٢١اشــهر عــدائي العــرب الصــعالیك ، مــات علــى یــد أحــد بنــي ســلامان . الأغــاني 

 .  ١٣٧معجم الشعراء ص  ٢٠١/

 .  ١٨٥/  ٢١ني ) الأغا٢(



  
  

  
} ٤٣٧ {
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ما یحمله فعل المنازعة من تكرار یدل على مرور زمن غیر محدد أیضـاً تكـرر 

  فیه فعل المنازعة.

وتتوافق تقنیة القطع مع حركة الصعالیك السریعة كما تتوافق مع هدف الراوي 

  الذي یعتمد على التشویق والقفز بالأحداث لشد الانتباه وجذب الأسماع. 

:اا  

القصصـي بسـبب مقـاطع الوصـف الـذي قـد السـرد  تكون الاسـتراحة فـي مسـار

مـن ذلـك مـا جـاء  )١(تؤدي إلى انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطـل حركتهـا غالبـاً 

فقــد توقــف  )٢(فــي قصــص الســمر بــین مالــك بــن الریــب وأبــي حردبــة وشــظاظ

  الزمن في المقاطع التالیة:

  

  وصف المكان 

 "القصیم هو الموضوع الذي كانوا یسرقون فیه" - 

علـى مرحلـة مــن البصـرة حـذاءها قریـب منــه جبـل یقـال لــه  " الـدوَّ  - 

 سنام وهو منزل الرفاق" 

 "هناك شجرة ینام تحتها الركبان بمكان لیس فیه ظل" - 

 وصف الراحلة 

 " كان علیها أداة وثیاب ونقد" - 

                                                           
 .  ٧٦) بنیة النص السردي ص ١(

 .  ٤٧٢/ ٢١) الأغاني ٢(



  
  

  
} ٤٣٨ {
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 تحدید الصلة بین الشخصیات

عـم ذات مـال كثیـر وهـو له بنـت " كان فلان رجل من أهل البصرة  - 

 له نسوة"  ولیها وكانت

ا:  

یقصـــد بالمشـــهد المقطـــع الحـــواري الـــذي یـــأتي أحیانـــاً فـــي تضـــاعیف الســـرد 

ویتطابق فیه زمن السرد بزمن القصة وقد یكون الحوار بطیئاً أو سریعاً ، كمـا 

قـــد تتخللـــه لحظـــات صـــمت وهـــذه بـــدورها تـــؤثر علـــى الـــزمن المســـتغرق فـــي 

دور المشهد في تبطیئه وشظاظ نلحظ وفي قصص مالك وأبي حردبة )١(الحوار

  الحوار من ذلك ما جاء في قصة أبي حردبة .

 قلت : مالكم  - 

 قالوا : صاحب لنا فقدناه - 

 قلت : أنا أعلم الناس بأثره - 

  كذلك ما جاء في قصة شظاظ 

بر فلان ، حتـى أنظـر هـل یحمـي ققال لرفیقه : واالله لأنزلن إلى  - 

 الآن بضع فلانة؟ 

 قلت : بلى ورب الكعبة لأحمینها. - 

وقد یمهد للقصة بالحوار كاشفاً بهذا المشهد عن ظروف القصة ویتساوى في 

  هذا التمهید زمن القصة مع زمن السرد من ذلك قصة أبي خراش فقد قیل: 

                                                           
 .  ٧٨) بنیة النص السردي ص ١(



  
  

  
} ٤٣٩ {
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" خرج أبو خراش من أرض یرید مكة فقال لزوجتـه أم خـراش ویحـك إنـي أریـد 

بتــراث مكــة لــبعض الحاجــة وإنــك مــن أفــك النســاء وإن بنــي الــدایل یطلبــونني 

صـدر منهـا فقالـت : معـاذ االله أن نفإیاك أن تذكریني لأحد من أهل مكـة حتـى 

  )١(رف السبب"أذكرك لأهل مكة وأنا أع

یقوم الحوار على العرض المباشر عبر صیغ مكثفة تحمـل زمنـا قصـیراً وتعمـل 

إبطاء حركة السرد فیتساوى زمنه مع الزمن القصصي كاشفاً عن العلاقة  ىعل

وواقعهــا الــذي تعیشــه . واســتمر الحــوار أثنــاء ســرد القصــة  بــین الشخصــیات

ــر صــیغ  ــي نهایتهــا بشــكل مكثــف عب ــم ظهــر ف الاســتفهام بنســبة منخفضــة ث

لیتساوى زمن السرد مع زمن القصة فـي البـدء والختـام ویتسـع فیمـا بینهمـا ، 

وحنكــة الأب مــن خــلال الحــوار وقــد جــاء مشــهد الختــام حــاملا جهــل الزوجــة 

  التالي:

أم خراش إلى الحي فنادت ألا إن أبا خراش قد قتل ، فقـام أهـل الحـي  " سبقت

إلیها وقام أبوه وقال ویحك ما كانت قصته ، فقالت إن بنـي الـدایل عرضـوا لـه 

الساعة في العقبة قال فما رأیت أو سـمعت قالـت سـمعتهم یقولـون : یـا مخلـد 

اَ ضرباً قال ثـم ثم سمعتهم یقولون : ضرب تقال ثم سمعت ماذا؟ فقالأخذاً أخذا 

سمعت ماذا" قالت سمعتهم یقولـون رمیـاً رمیاًقـال فـإن كنـت سـمعت رمیـاً رمیـاً 

فقد أفلت وهو منا قریب ثم صـاح یـا أبـا خـراش فقـال أبـو خـراش یـا لبیـك وإذا 

  )٢(هو قد وافاهم على إثرها" 

                                                           
  .١٦٧، معجم الشعراء ص  ٢١/٢٠١الأغاني ) ١(

  ٢١١/  ٢١) الأغاني ٢(



  
  

  
} ٤٤٠ {
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قـد تتمثــل القصـة مــن خـلال الحــوار فقـط . فیتطــابق عنـدها زمــن السـرد بــزمن 

  ذلك ما قیل في سبب لقب تأبط شراً قال الراوي: القصة من 

" حدثني عمي قال : حدثني علـي بـن الحسـن عبـد الأعلـى عـن أبـي محلـم... 

ــیهم  ــون لأهل ــه فــي زمــن الكمــأة : ألا تــرى غلمــان الحــي یجتب ــت ل أن أمــه قال

الكمأة ، فیروحون بها؟ فقال : أعطیني جرابك حتى أحتنـي لـك فیـه ، فأعطتـه 

  ). ١("فملأه لها أفاعي

  بهذا نلحظ أن القصة في مجملها ما هي إلا حوار بین تأبط شراً وأمه. 

ا ارتباط الزمن في قصص الصعالیك بالسـرد وظهـر مـن خـلال : نبهذا یتضح ل

یظهر في  المفارقة الاعتماد على تقنیتي و المفارقة الزمنیة ، والتواتر السردي 

ل حضور الماضي على حین السرد الاستذكاري والسرد الاستشرافي ویعني الأو

ي أو الحاضر تحضور المستقبل بینما یقل حضور الزمن الآعلى یعتمد الآخر 

في قصصهم لاعتمادها على الروایة أما التواتر السـردي فیعتمـد علـى السـرعة 

فــي تقنیتــي التلخــیص والقطــع وتقــل الســرعة فــي تقنیتــي الاســتراحة والمشــهد 

  لمشهد بالحوار . لارتباط الاستراحة بالوصف وارتباط ا

                                                           
  ) السابق ١(



  
  

  
} ٤٤١ {
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دراســة المكـــان والزمـــان فــي الخطـــاب القصصـــي عنـــد ت بحمـــد االله تعـــالى تمــ

  الصعالیك ، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة: 

 الارتباط بین تقنیتي المكان والزمان والخطاب القصصي .  - 

ـــى الســـرعة  -  تعـــدد الأمـــاكن فـــي شـــعر الصـــعالیك لاعتمـــادهم عل

 والتنقل.

 اط شخصیات القصة بالمكان لعدم استقرارهم فیه . ضعف ارتب - 

ســـاعد تعـــدد الأمـــاكن الحقیقیـــة والذهنیـــة علـــى تكـــوین الفضـــاء  - 

 القصصي . 

ــــي قصــــص الصــــعالیك  -   -رغــــم تعــــددها  -اتســــمت ألأمــــاكن ف

 بالتشابه لتقارب الجغرافیة وطبائع سكانها.

تمیـــزت الأمـــاكن فـــي قصـــص الصـــعالیك مـــن خـــلال وظیفتـــین :  - 

 والإسهام في التعبیر عن الحدث. تأطیر الحدث ،

 ساعد تأطیر الحدث على التالي: - 

  . إضفاء الواقعیة على النص القصصي 

  .تحریك الخیال وشدة الانتباه  

 ساعد الإسهام في التعبیر عن الحدث على التالي: - 

  ــــــة ــــــة والاجتماعی ــــــة النفســــــیة والفكری كشــــــف الحال

 لشخصیات القصة .

 ت المكان.خضوع العلاقات الإنسانیة لإحداثیا 

  



  
  

  
} ٤٤٢ {
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  :ا ا ا ت دراوأظ  

ارتباط الزمن في قصص الصعالیك بالسـرد فیعمـل الـزمن علـى تحریـك  - 

 الحدث وتفعیله من خلال المفارقة الزمنیة والتواتر السردي.

تشــكل المفارقــة الزمنیــة حضــورا واضــحاً فــي الخطــاب القصصــي عنــد  - 

ـــة والمشـــ ـــى الروای ـــا عل ـــي أســـهمت فـــي الصـــعالیك لاعتماده افهة الت

 اختلاف زمن السرد عن زمن القصة . 

 إسهام كل من الراوي والشخصیات في ظهور المفارقة الزمنیة . - 

 ظهور المفارقة من خلال السرد الاستذكاري والسرد الاستشرافي. - 

الســرد الاســتذكاري حضــوراً فــي هــذه القصــص وقــد دفعــت إلیــه یشــكل  - 

صــــعالیك ، واعتمــــادهم علــــى حیــــاة العزلــــة والغربــــة التــــي یعیشــــها ال

 الاستذكار لاستعادة بطولاتهم كما ساعد الرواة على ظهورها أیضاً . 

ــدة التــي  -  ــث طــول أو قصــر الم ــاطع الاســتذكاریة مــن حی ــاوت المق تتف

 تستغرقها العودة للماضي . 

ظهــور فجــوات زمنیــة متفاوتــة فــي الســرد القصصــي لاعتمــادهم علــى  - 

 السرعة والتنقل. 

الاستشـرافي الـذي یعنـي بعـرض أحـداث لاحقـة أي یقل حضـور السـرد  - 

 قبل وقوعها لكثرة مغامراتهم وإحساسهم الدائم بالخطر. 

  تكشف دراسة التواتر السردي أي حركته مع الزمن عن النتائج التالیة:

ظهــــور الحركــــة الســــریعة فــــي التــــوتر الســــردي وارتباطهــــا بتقنیتــــي  - 

 التلخیص والقطع.



  
  

  
} ٤٤٣ {
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مـع حركـة الصـعالیك السـریعة التـي لا تتوافق تقنیة التلخـیص والقطـع  - 

 تتحمل الإطالة والإسهاب .

ظهور الحركة البطیئة في التوتر السردي وارتباطها بتقنیتي الاستراحة  - 

 والمشهد.

ارتباط تقنیة الاستراحة بالوصف الذي یعمل على قطع سـیرورة الـزمن  - 

. 

 ارتباط تقنیة المشهد بسرعة الحوار أو بطئه. - 

 الحمـد وقـد كـان همهـا تأكیـد ثـراء أدبنـا العربـي ووجـود تمت هـذه الدراسـة والله

الفـن القصصـي وحاجتـه للدراسـات الحدیثـة التـي تكشـف عـن قیمتـه المتجــددة 

  تجدد الدراسات وتنوع مناهجها وآلیاتها. 

  وباالله التوفیق والسداد
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